


نافذة على نجمة any‏ 


الأمين العام لاتحاد الكتّاب اللبتاذ 


ولد فى بيروت سنة YANO‏ وتوفى فيها سنة VAT‏ 
حصّل قسطا وفيرًا متنؤعًا من ثقافات زمانه. التحق 
ب«الكليّة العُثمانيّة») (الإسلاميّة لاحقا) في بيروت 
lugo‏ الشيخ أحمد عبّاس 
الأزهري وإدارة ناظرها العام الدكتور 
بشير القصّار". وكان من رفاقه 

وا لاحقا: عبد الغنى 


العريسي» عمر حمد . محمد ومحمود 








VAY 





رائف فاخوري» وبعض Jal‏ التّجارة والشأن 
العام كأحمد أياس وحسين العويني وصلاح 
بيهم ومحمد عمر منيمنة. 





وزاول الزعني نشاطًا Loot‏ ومسرحيًا فشارك سنة VAY?‏ على مسرح 
«الكريستال» - بيروت» في تمثيل مسرحيّة «جابر عثرات الكرام» للشيخ 


galo coil‏ بتأديته شخصيّة الشاعر 
6 «خُنَيّن)؛ وفي فترة الاستراحة cle)‏ 


3 عادة المسرحيات في تلك الحقبة) كان 
يقدّم (Aug)‏ مغناة من الإنشاد الانتقادي 
الوطني. وإذ كان موظمًا حكوميًا برتبة 
مساعد قضائي» كان ممنوعًا عليه الظهور 
المسرحي والغناء. اتخذ «حنين» اسمًا 
Lite‏ مستوحيًا إياه من شخصيّته فى 


= 


((جابر عثرات am‏ فاشتهر lie‏ 
باسم «الأستاذ ٠ "gio‏ وفي إحدى تلك 








الاستراحات sa‏ قصيدة Laim)‏ قايمة 
والشّعب قاقلا وهي مونولوج مستوحى 
من لحن طقطوقة «مليحة قوي "HAN‏ أ القناوي» الشهيرة ة في حينه للشيخ 
سید درويش» أشار فيها الزعني إلى تضييع الاس طريق النضال الوطني 
طلبًا للحريّة؛ متلهين بالبحث في موضوع سفور المرأة وحجابها: 


«المدرسة العسكرية العثمانيّة)) فى حمص؛ 
وتم تعيينه خلال السّنوات الأخيرة من الحرب 
العالمية 19¿ في «بئر السبع» (فلسطين) 
مسؤولاً ge‏ كتظيم الإعاشة الفمبكركة N‏ 
فور انتهاء الحرب التحق بكليّة الحقوق في 
الجامعة e gui‏ (بيروت) لدراسة القانون لكنه 
Lyle Quad‏ فى اة الأأخيرة la, ¿ya ¿Sy‏ 
فترتئذٍ كميل شمعون وعبد الله اليافي”. 

في تلك الفترة عمل الزعتي مساعدًا قضائيًا في وزارة العدل؛ ثم ناظرًا 
ومدرّس الفرنسية في الكليّة الإسلاميّة لمؤْسّسها الشَّيخْ أحمد عباس 
الأزهري" ٠‏ وفي المدرسة الأهليّة لمؤسستها السيّدة ماري ALS‏ وكانتا 

من أشهر المؤسسات التعليميّة في بيروت Legh La SM ole‏ من روئ 
سياسيّة وتعليميّة. وهنا مقدرة gie!‏ في Jin‏ الآخر والمختلف والتّماون 
الإيجابي معهما خدمة للوطن وتربية للنشء وحسن تعليمه. كما أسهم 
الزعني في تأسيس («جمعيّة الكشاف المسلم» في Lid‏ وأصبح من قادة 
الكشاف فيهاء وساهم فى تحرير «مجلة الكشاف» التى كانت تصدر عن 
هذه الجمعيّة بدءًا من ١ N ayy‏ 

وتزامل عبر الحركة الكشفيّة مع نخبة متقّفين: الصّحافي والسّياسي 
محيي الدّين النُصولي والأديب والناقد عمر فاخوري والكاتب المسرحي 





rg‏ الماد 


VA Au 








































من الإجازة في الحقوق (الجامعة اليسوعيّة). والآخر | 
بنقله من مساعد قضائي لدى وزارة العدل في محكمة | 
بيروت وتعيينه في محكمة البترون. 

كان لذينِك القرارّين وقعهما المصيري على 
حياة الزعني» فتخلى عن وظيفة المساعد القضائي 
لصعوبة انتقاله إلى البترون؛ وتركٌ الجامعة مرعّمًا. 
فاخوري وصلاح الدّين اللبابيديء Ca‏ محاماة في الثلاثينا 
في مبنى من «ساحة gi!‏ (اليوم «ساحة رياض 
الصلح»). كان الفاخوري واللبابيدي يترافعان أمام القضاءء والزعني : 
يتابع الأمور الإدارية والمكتبية العائدة إلى الدّعاوى التي تناط بالمكتب"" 
حيال هذا الواقع من حريّة التصرّف, انصرف الزعني إلى نظم القصائد : 
الانتقاديّة وتلحين بعضها وغنائه أمام جمهور راح يتزايد حتى وجد الزعنّي )> 
SS‏ لهذا الشآن Legh ٠‏ إلى تأسيس مؤسّسة لطبع الأسطوانات = 
ونشرها: «زعني فون) 

شی EI YY‏ ام ™ الأولى منذ 
الاتتقدانوه عقت Gsus AL a‏ 
ise Gales‏ لها: هنري دي جوفنيل Henry)‏ 
ota .)06 Jouvenel‏ في خطته الإداريّة 
(si) Es Única‏ غير Sue)‏ 5( في 
إدارة البلد. دعا المجلس الثيابي إلى وضع 
دستور Algal‏ وعتد إقراره el (VAY)‏ 
المجلس في YT‏ أيار شارل Sot er‏ رئيس 
للجمهوريّة N‏ وبقي في منصبه حتى 
كانون الثانی Mars‏ 


la. 


x V\ 











هذا النهج: Ley‏ فيه من رؤية log‏ انتقاديّة ضمن مباشرة تعبيريّة وعبر 
بناءٍ لحني ¿rs‏ كان فاتحة أحداث غيّرت حيّاة pec‏ الزعني لانتشارها 
وشهرتها بين الناس» انطلق منها الزعتّي إلى تأسيس ga‏ الأدبيّة والفنيّة 
في الإنشاد الانتقادي. 

هكذا بدأ اندفاعه بالأغنية الانتقادية السّياسية الاجتماعية. أذاعها 
١55+ Als‏ على خشبة wu)‏ الكريستال» في بيروت وبقي عليها حتى 
وفاته» فكان Wad‏ ناقدا Gas‏ شاهدًا على وقائع العيش في لبنان: بين 
النصف الأوّل من القرن العشرين ونهاية العقد JN‏ من النصف الآخر. 

تعاظمت شهرة عمر الزَّعني شاعرًا انتقاديًا aye‏ في المجالين Gulli‏ 
Gebiet‏ وانتشرت في الناس قصائده وأغانيه een‏ تلا 
التي كان يهاجمٍ فيها ما Gard‏ بالوطن من تعنت All‏ الانتداب الفرنسيٌ. 
واندلعت Cda lia‏ شهرة قصيدته «حاسب يا CELIA‏ التي هزئ 
بها من التّدهور الاقتصادي أيام سلطة المنتدّب الفرنسيٌ جرَّاء تراجع سعر 
«الفرنك الفرنسي» أمام العملات الدوليّة الكبرى: 

Log)‏ لود 


¿Lal 








بسيب هذه الأنشودة الانتقاديّة أصدر المفوض السامي الفرنسي 
قرارين: الأول بفصل عمر الزعني الطالب الجامعي في المّنة الأخيرة 























قي GLASS‏ القرن العشرين وأريعيثاتة al‏ 
الاحتكار التجاريء وباتت معظم الأمور مرهونةٌ 
لمصالح المؤسّسات Sima‏ 5 فكانت إدارة 
النُظام الاحتكاري تحت سلطة الانتداب وحجهاء 
ما سبب خسائر هائلة للاقتصاد Giles!‏ وحجب 
عنه فرصًا عظمى في الاستثمار والانتاج. 

في العقد الثالث من القرن العشرين Ae‏ 
المواطنون من ضائقة ¿dao Als‏ ومن عدم 
تمكنهم من السّيطرة على مقدراتهم الانتاجيّة. 
فنظامٌ الاحتكار كان يضرب رؤوس الأموال غير 
doll‏ كنس ويرغمها على الخضوع لمصالحه 
ومآربه. فانبيرى عمر ción‏ يندد بسياسة 
الاحتكار فاضحًا ما تُبنى عليه من نهب خيرات الوطن واستغلال منتجاته 








be‏ بیروت) 





وتفقير ناسه: 


casi‏ إدارة دبّاس بين الولاء لسلطة الانتداب 
ومحاولات؛ متعثرة ILE‏ لإرضاء السّياسة 
المعارضة الآنتداب. لم تتجه الشكوى الشعبيّة 
من عهده مباشرة إلى شخصه. بل هاجمت ناس 
إدارته؛ منتقدة أوضاعًا Gat‏ إلى تعيين المفوّض 
السّامِي الفرنسي إياه في المنصب الرّئاسي. وكان 
عمر Hej!‏ صونًا o‏ بجرأة وقوة ووضوح» 
فأطلق أنشودة انتشرت حتى اضطرت الحكومة إلى الرئیس ث 

مصادرة نسخ أسطوانة هذه الأنشودة: 
ES‏ ا د 











jit‏ لبنان» كسائر الدول» بأزمة اقتصاديّة كبرى عاشتها أميركا ثمّ 
أوروبا في مطلع الثلاثينات' ". ومع العف الاقتصادي العام ظهر US‏ في 
الإدارة والتجارة والاجتماع ale‏ في ii‏ معادلات اجتماعيّة وسياسيّة 
اعتاد اليلد أن يقوم عليها . انطلاقا من هنا نشد الزعني قصيدته الشهيرة 


(rg)‏ صور فيها er‏ واقعيّة ae‏ النّاس: 































عاين الزعني هذه الراك الاجتماعيّة Giles‏ ما تبشّر به امن fers‏ 

فى A‏ والقيم والمفاهيم» فوضع قصيدة «ليلة WET (Gaye‏ 
بإيقاع لحني Eig‏ راقص, » فلاقت انتشارًا واسِعًا في لبنان وبعض البلدان 
العربيّة .خلال SLES‏ القرن العشرين ¿Olla‏ وهو اتخذ مناسبة 
الاحتفال بالعرس رمرًا لبداية حياة جديدة وانطلق على لسان العروس 
تعمد | asl ye‏ الجديدة للاستقلال عن العائلة: 





ازدهرت صناعة «النّايلون»" (Nylon)‏ في العالّم مع بداية ثلاثينات Se,‏ 
القرن العشرين: Eg‏ مُنتجات هذه الصّناعة بلدان العالم بُعَيْدَ الحرب 





ترتيب لشعر الرأس يكون فيه الشعر قصيرًا 








cola‏ طبيعة العيش أن تبقى معظم الأسر في لبنان: على اختلاف 
مناطق سكنهاء متلاحمة في ما بينها. وجرى العُرف الاجتماعيٌ أن Ban‏ 
أبناء العائلة العيش تحت جناح الأب أو الجد وبرعايته» في منزل واحد 
يتور على ضوقة لكل ولد Lely‏ كان البعضن lego el sal‏ شي .هذا 
المجال فتبني مساكن لأبنائها بجوار مسكن الأب أو الجد؛ لكن لا يمكن 
لآأي من هذه المساكن أن تبتعد عن رعاية الأب أو الجد. هذا النُظام في 
الكل أشن EHEN LEN‏ والاجتماعيّة للمتضوين تحت لوائه؛ us‏ 
مهامهم وغالبًا ما كان معظم الأبناء يتابعون GY‏ والجدّ في المهنة التي 
يرتزقون من العمل فيها 1 

تغيّرت an‏ هذه الأمور مع تطوّر الرّمن. خصوصًا في مطلع القرن 
العشرين OL‏ الانتداب. فلم ae‏ بعض أبناء العائلة الواحدة يتابعون مهنة 
الأب أو حرفة الجدٌّ؛ بل سعوا إلى مجالات مختلفة في العمل وكسب الرّزق 
وتأمين الفاعليّة المجتمعيّة: وأخذت طبيعة عمل الفرد تترك بصمات لها 
على وجوده ومدى التصاقه بالأسرة وكيفيّة علاقاته الاجتماعيّة والمفهوميّة 
مع العائلة بشكل عام. 
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للرئيس الخوري تم التجديد له إلى 
ولاية ثانية؛ لكن هذه الولاية شهدت 
تراجعًا في شعبيّة pl‏ الخوري 
وتراخيًا في قدراته على إدارة شؤون 
الدولة": 





AUS Ja‏ كثيرٌ في المجالس lil‏ والاجتماعيّة اللبنانيّة فى 
هذا الموضوع» وتناقلت معظم الصُحف المحليّة في تلك المرحلة كثيرًا 

ن مضامين هذا الكلام. وكانت صالة «فندق التورماندي» (منطقة 
9 = بيروت) Mesa‏ لكثير من أهل السياسة والإعلام ٠‏ يلتقون 
فيه ويتداولون في لقاءاتهم هذه أوضاع اليلد. وأحوال الرئيس الخوري في 
ولايته الجديدة هذه. 

. وكان عمر الزعني, ٠‏ كسواه من أهل الفكر والإعلام؛ من رواد صالة فندق 
التُورمائدي. . وفي إحدى جلسات تلك الصّالة؛ والنقاش بين المجتمعين 
يدور حول الولاية LEN‏ المجدّدة للرئيس بشارة الخوري ألقى ciel‏ 
قصيدة غير مغناة مطلعها aan)‏ له ولا Nee‏ 











العالميّة اللّانية. وفَّرتَ هذه الصّناعة بديلاً أفَّل كلفة ماليّة لكثير من 
المنتجات بالمواد التّقليديّة Aus. EA‏ تتمكن من توفير ما كانت 
añ‏ المواد التقليديّة الطبيدية من جودة وديمومة. 
5815 ظهورٌ مُنتجات «النّايلون» في لبنان مع 
ظهور Ale La‏ سياسيّة gs‏ بقيادة الولايات ١‏ لمتحدة 
الأميرككة في البلد ؛ وهي Alla‏ لم تكن بهذا الظهور 
وتلك „a ofall‏ المراحل التي سبقت. استفل ZN‏ 
عمر الزعني في أربعينات القرن a ta‏ نين 
«النايلون» Gels ias‏ من تلك المرحلةء وبين 
ole or‏ السّياسيّة لغرب في بلادنا بقيادة الولايات 
الأميركيّة؛ وما تجرّه هذه التّوجُهات على مستويات 
الوجود السّياسي والاجتماعي والثّقافي والضناعي 
في لبنان. ويرى الزعني إِنْ هذه المستويات لا 
تخالف Taye‏ «التّايلون» الرّخيص opal‏ وضاحي EA‏ 
ale‏ لا Gail‏ بالجودة Angels‏ 








GALLI‏ الرّئيس بشارة الخوري JN‏ رئيس للجمهوريّة اللبنانيّة بعد 
الاستقلال واتخذت دورة الحياة السّياسيّة اللبنانية مساراتها المتعدّدة 
والمتنؤّعة. رأى معظم اللبنانيين إلى رئيس الجمهوريّة بشارة الخوري, 
ورئيس الحكومة رياض الصّلح» على Leg‏ من دعامات الاستقلال الأولى 
ومن LS‏ مؤسّسي دولة الاستقلال. لذاء مع انتهاء الولاية الرئاسيّة الأولى 














الحياة ومفاهيم العصرء وهو ما صوّره الزعني في قصيدته المغناة «يم 
الجاكيت والبنطلون»): 





كانت الحياة السّياسيّة في لبنان تعاني ES‏ من التّجريب؛ وكان 
المجلس التيابي اللات سين سس هذ الحياة السّياسيّة بل :ومن ركائزها 
الكبرى. فهو السّاحة الأر. ب لتمثيل ناس الوطن على مختلف انتماءاتهم 
¿Al‏ > واختلاف مناطقهم الجغرافيّة وتعدد أديانهم السَّماويَّة وتنوع 
مذاهيهم الروحية . ومن هنا خضع wil (out‏ تغيّرات طالت الجانب 
التّمثيلي caja‏ ومنها العمل Leal‏ على ala GIG sue Bala‏ مقن 
SE‏ الثيابيّ للشعب وتحسين الأداء السّياسي". ولكن الزعني كان يرى 








os‏ بيروت» ومعها لبنان من أقصاه إلى أقصاه. Y‏ انطلقت 
شرارات هذه القصيدة نارًا في هشيم السياسة ASLAM‏ مبيّتة للتاس 
موقف الزعني السّياسي من إدارة الرئيس الخوري. كانت الإشارات التي 
أطلقها الزعني شديدة الوضوح» ولم تكن تحتمل أي تأويل أو تمويه أو 
موارية. كانت صرخة كبرى قي وجه العهدء وهي صرخة ساخرة لكن مبكيّة 
ومحرّضة إلى أبعد حد. غضب الرّئيس ومن معه في إدارة العهد» فآصدر 
حكمًا قضائيًا بسجن عمر الزُعني؛ وهي المرّة الأولى التي يواجه فيها عمر 
الزعني «gora‏ 

vad‏ على عمر العني وأودع في «سجن الرّمل» مع نزلاء في السّجن 
من أصحاب الجرائم والسّوابق. ling‏ شمخ الزعني بكرامته إلى أقصى 
ما في الشموخ من اعتزاز وكبر: هو ليس 
بمجرم وليس بسارق ولا بمهرّب ولا بقاتل بل 
هو مُدافِعٌ bo‏ عن حقوة الوطن Gay‏ المواطن» 
وهو مواجة ib‏ للمسؤول الذي لا يراعي 
مصالح الشعب | وحقوقه. ٠‏ ويعد انتابيع قليلة من 
هذا الإحباط 5 ie Hl‏ بداء «السُكري» 
salt‏ فض النّاس بهذا الأمر» وتوالت الوفود 
uel‏ مطالبة بالإفراج عن عمر الزعني ورفع 
الظلم الذي أحاق به. وبعد أربعين يومًا من 
الاعتقال في «سجن الرّمل) غادره بعفو خاص 
pp‏ أصدرته الحكومة. 








تابع الزعني إيقاعات الحياة Zul‏ والاجتماعيّة في old‏ في 


خمسينات القرن العشرين؛ ووجد أن الأمور تشهد تغيّراتٍ عدة وتنؤعات 
كقوف ,ولاحظ أن الأنثى ما عادت سجينة المنزل الأسري بل انطلقت في 
> وثقة عالية بالثنفس: في كثير من مجالات الشأن العام وَسَحطّات 
العمل فيه. 

ووجد الزعني أن الأنثى في انطلاقتها أخذت تميل إلى تغيير صار 
يطال بعض قيافتها المعهودة في اللباس وبعض مظاهر السلوك: باتت 
ترتدي السراويل الخارجية » كالذكورء وتقود السّيارة وتنطلق مع أصحاب 
لها يكل حريّة. atl al‏ الاجتماعي الذي طال مظاهر العيش وقيم 




















عمر الزعني» السّاخر الضَّاحاء : الشاعر OF Zits‏ الموسيقي. هو نجمُ 
السّهرات الاجتماعيّة ومحورٌ اللقا Balt! ole‏ العامّة منها والخاصّة, 


Blast poole‏ كثيرةٌ في حياته وعايش تغيّراتٍ ¿ys‏ واجتماعيّة وثقافئة 
سا 4 عديدة هو kis!‏ الذي :تستى ad‏ أن يكون ¿dale aña (LaLa‏ 
وها هو يَحْتَصِرٌ تجربته الشخصيّة بصورة تحمل كثيرًا من الألم والإحباط 
ولكن بعُمق QS!‏ ورجاحة الرّأي: 








أنَّ جميع التّغييرات في عدد ial‏ لم تكن هي الحل الحقيقي لحسن 
انتظام الفاعليّة الوطنيّة للمجلس النيابي. 






















